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Abstract   
           Cultural reading seeks to re-read literary texts in light of their 
historical and cultural contexts, as the cultural pattern is a social, 
religious, moral, aesthetic, etc. position imposed by the social situation 
at a certain moment of its development, which the author and his 
audience implicitly accept. The texts include in their structure implicit and 
deceptive patterns capable of evasion and avoidance, and they cannot 
be revealed or revealed their latent meanings in the literary achievement 
except by achieving a holistic conception of the nature of the cultural 
structures of society, and realizing the reality of the dominance of those 
established patterns on the idea of ideology and the concept of the 
possible in the conflict of different social forces, which is what This study 
tends to read the cultural patterns in the book (Eyes of the News) by Ibn 
Qutaybah . 
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 –دراسة في النسق الثقافي  -أخبار ابن قتیبة  

 م.د خالد صكبان حسن 
 جامعة البصرة /مركز دراسات البصرة والخلیج العربي

 ملخص البحث 
 والثقافیة   التاریخیة  سیاقاتھا  ضوء  في  الأدبیة  النصوص  قراءة  إعادة  إلى  تسعى  الثقافیة  القراءة  نإ  
  في,    تفرضھا,...    استیقیة,    أخلاقیة,    دینیة,    اجتماعیة  مواضعة   ھو   الثقافي  النسق  أن  ذلك  ،

ً   یقبلھا  والتي,    الاجتماعیة   الوضعیة,    تطورھا   من  معینة  لحظة   حیث  وجمھوره  المؤلف  ضمنیا
ً   مبناھا  في  النصوص  تتضمن   یمكن   ولا  والتمنـعّ،  المراوغة  على  قادرة  ومخاتلة  مضمرة  أنساقا
  البنى   طبیعة  حول  كليّ  تصوّر  بإنجاز  إلا  الأدبي  المنجز  في  النامیة  دلالاتھا  كشف  أو   كشفھا
  ومفھوم   الأیدیولوجیا  فكرة  على  المؤسسة  الأنساق  تلك  ھیمنة  حقیقة  وإدراك  للمجتمع،  الثقافیة

 قراءة   عبر  الدراسة  ھذه  إلیھ  تتجھ  ما  وذلك,    المختلفة  الاجتماعیة  القوى  صراع  في  المحتمل
 .  قتیبة لابن)   الأخبار عیون(  كتاب في الثقافیة للأنساق

 البنى الثقافیة   الأیدولوجیا ،الكلمات المفتاحیة : ابن قتیبة، النسق ،  

 التمھید  
 مفھوم الخبر  

الحدیث عن     یرد في سیاق  فھو  الخبر ) ؛   ) لمفھوم  واضحاً  تحدیداً  القدیم  تراثنا  نجد في  لا 
 الأجناس النثریة السائدة آنذاك , كالنادرة , والحكایة , والسیرة , والقصص .  

متى خرج من آي القرآن صار إلى ذكر الجاحظ الخبر في سیاق حدیثھ عن الكتاب بقولھ : ((    
صار إلى خبر، ومتى خرج من خبر صار إلى الشعر، ومن الشعر    الأثر، ومتى خرج من أثرٍ 

, وتحدث عن الخبر بوصفھ قولاً   )۱())عقلیة ومقاییس السداد إلى النوادر، ومن النوادر إلى حكمٍ 
مرویاً حین ذكر أقوالاً ثلاثة للحسن بن علي (ع) ولعلي بن الحسین بن علي (ع) ولمحمد بن  
علي بن الحسین (ع) فعقّب علیھا قائلاً : (( وذكر ھذه الثلاثة الأخبار إبراھیم بن داحة عن محمد  

 . )۲(بن عمیر ))



 

 

 

وتتسع معاني الخبر عند الجاحظ لتدل على معارف مختلفة , فالناس قد (( جعلوا من ذلك سبیل    
كالعلم بالأمصار القائمة , والأیام الماضیة , كبدر وأحد والخندق ,    -المعرفة بصدق الأخبار  

  وغیر ذلك من الوقائع والأیام , وكالعلم بفرغانة والأندلس والصین والحبشة , وغیر ذلك من 
والأمصار   والاختیار))  –القرى  الاكتساب  التاریخ    )۳(سبیل   ) المعارف  ھذه  أن  ویبدو   .

المتنوعة على صورة   الجاحظ ضمن الأخبار لأنھا ترتكز في معلوماتھا  أدخلھا  والجغرافیة ) 
وثیق الصلة بمعارف العرب منذ الجاھلیة , وھي معارف    –بحسب الجاحظ    –الخبر , بل أنھ  

تمثلت بـ(( قیافة الأثر وعیافة الطیر ومن العلم بالأنواء وبالخیل وبالأنساب وبالأخبار وتكلف  
 . )٤(قول الأشعار ))

ھو ما یتعلق بدائرة الأدب التي یمكن أن نجد    - من معاني الخبر    -وما یعنینا في ھذه الدراسة    
القدماء یعدّون الخبر فیھا أحد أجناس الأدب , إذ یقول الجاحظ : (( وقد جمعت في كتابي ھذا ما 

؛ وھو في ھذا القول  )٥( جاء في الحجاب من خبر وشعر , ومعاتبة وعذر , وتصریح وتعریض ))
یؤكد (( أن الخبر والشعر جنسان من أجناس الأدب , والمعاتبة والعذر غرضان , والتصریح  
والتعریض أسلوبان . وإذا كان الشعر محدداً معرّفاً بالوزن والقافیة على الأقل فإن الخبر یضمّ  

 .  )٦(سائر أضرب الكلام التي لا تتوافر على تلك الشروط ))

لذلك لا نستغرب من كثرة المؤلفات التي اتخذت من الأخبار عنواناً لھا من قبیل ( أخبار الیمن    
ھـ) و ( أخبار مكة  ۱٥۰ھـ) و ( الأخبار الطوال ) لأبي حنیفة (٦۷) لعبید بن شربة الجرھمي (

ھـ) و ( عیون  ۲٥٦ھـ) و( جمھرة نسب قریش وأخبارھا ) للزبیر بن بكار (۲٥۰) للأزرقي (
ھـ)  ۳٦۸ھـ) و ( أخبار النحویین البصریین ) لأبي سعید السیرافي (۲۷٦خبار ) لابن قتیبة ( الأ

, وھي مؤلفات حمل الخطاب فیھا معاني الحدیث والحكایة والخبر , وإن كان الخبر یستشف منھ  
 معنى القصص. 

ومما تقدم , یتراوح مفھوم الخبر عند القدماء بین معان عدة یصعب معھا وضع حدّ لھ , فقد   
اختلفوا في (( تحدید الخبر فقیل لا یحدّ لعسره , وقیل لأنھ ضروري , وقیل یحدّ واختلفوا في  

 . )۷(تحدیده ))

أما عند المعاصرین , فقد اشتبھ الأمر على بعض الباحثین فخلطوا بین الخبر وأجناس أخرى    
للخبر   ردیف  تارة  فھو   , النثر  والسمر    )۸(من  الحكایة  من  كلّ  بمفھومات  مختلطاً  وأخرى   ,

  ، والأسمار الكثیرة  الحكایات القصیرةوالنادرة , أو ما سميّ بالقصص الإخباري الذي تمثل بـ((



 

 

 

، لأنھا    یجمعھا كتاب واحد من الأصول   ، لا  ، والأخبار المشتتة ھنا وھناك  ، والنوادر الظریفة
.    ، ولم یكتبھا كاتب واحد معروف لغرض من الأغراض الأدبیة  لم تدون في مكان واحد معین

،    ، جمالھا في ظرفھا  ، متعددة الأغراض   ، متشعبة الأھداف  وإنما ھي روایات مختلفة الألوان
بل أن ھناك من الباحثین     . )۹())  ، ونصاعة لغتھا  ، وأدبھا في رشاقة أسلوبھا  وخفة روح روایتھا

الأدب دائرة  الخبر عن  أخرج  ,  أ  ر غی   ,  ) ۱۰(  من  للخبر  تعریف  لتقدیم  بذلت  نجد محاولات  ننا 
ووضع حدود فاصلة بینھ وبین أنواع أخرى من النثر بوصفھ أصغر وحدة حكائیة في مجموعة  

, وھي أنواع تقترب من حیث طبیعتھا    ة والسیرةالحكایة والقصتضمّھ إلى جانب  من أنواع نثریة  
وثباتھا من الأجناس , وتتحقق عبر مبدأین : الأول تراكمي , تتدرج فیھ الأحداث من الخبر إلى  
الحكایة التي تتراكم لتحقق القصة ومن تراكم مجموع القصص تكون السیرة , وھذا المبدأ یتأسس  

یمثل الذي  التراكمي  المبدأ  وھو   , الثاني  المبدأ  العو   على  تكامل  الخبر  قاعدة   ) الخبریة    – الم 
السیرة ), ویتحقق ھذا المبدأ من خلال ارتباط النوعین الأول والثاني على    –القصة    –الحكایة  

 . )۱۱(أساس ( الحدث ) , فیما یتصل النوعان الآخران بـ( الشخصیة )

الخبر على عكس الأنواع السردیة الأخرى المركبة ینمو أفقیاً فقط، في أن ((  سعید جبار  ویرى  
أفقیاً   الأخرى  الأنواع  تنمو  بین  حین  السریع  الانتقال  ھذا  في  الخبر  بساطة  وتتمثل  وعمودیاً. 

السطرین أو الثلاثة.  الوظائف التي تربط البدایة بالنھایة، في مساحة خطابیة لا تتجاوز أحیاناً 
وھذا ما یجعل الحدث في الخبر بسیطاً، كما یجعلھ بؤرة الفعل السردي بصفة عامة. وبساطة  

ة الزمانیة والفضائیة التي لا تتجاوز ھي الأخرى ھذه البساطة، الحدث ووحدتھ تنعكس على البنی 
 .  )۱۲())  وبالتالي فبساطة النوع تنعكس على الثوابت الحكائیة التي تدعم ھذه البساطة وتؤكدھا

وتفرد الفضاء أو غیابھ ھذا التمیز في خصوصیة الخبر من حیث الشكل ووحدة الزمن والحدث ,  
, لا یمكن أن یكون قوانین    ، وھیمنة الخطاب المسرود  ، وندرة الشخصیات وقلتھا  في الكثیر منھا

أغلب   بل ھي سمات تحضر في   , والبناء  الخطاب  الخبر على مستوى  صارمة تحكم صورة 
 .)۱۳(الأخبار , تزیدنا فھما في إدراك الملامح الرئیسة لھذا النوع من الإبداع

نخلص مما تقدم إلى أن الخبر یتصف بخصائص ممیزة حاول الباحثون أن یرصدوا ما تكشّف  
ب تحددت  خصائص  وھي   , التراثي  الفنّ  ھذا  في  منھا  والمكانلھم  الزمن  في  الامتداد  ،    عدم 

، وبساطة   ، والتزام ترتیب محدد في البنیة السردیة  والتركیز على الحدث بدلاً من الشخصیة
 إلخ .الأسلوب...



 

 

 

 مفھوم النسق  
لعلنا لا نأتي جدیداً حین نتحدث عن جھود الناقد الكبیر عبد الله الغذامي الذي طرح (النسق )    

بوصفھ مفھوماً مركزیاً في مشروعھ النقدي . وعنده , أنّ النسق تتحدد دلالتھ وسماتھ عبر وظیفتھ  
أن نظامان من  أو  نسقان  یتعارض  حینما   )) تتحقق  وظیفة  , وھي  النص  في  یؤدیھا  ظمة  التي 

الخطاب أحدھما ظاھر والآخر مضمر , ویكون المضمر ناقضاً وناسخاً للظاھر . ویكون ذلك  
ھو في حكم النصّ الواحد . ویشترط في النصّ أن یكون جمالیاً , وأن    في نصّ واحد , أو في ما

      .   )٤۱(یكون جماھیریاً )) 

ً   یعدّ    ً   النسق الثقافي مفھوما لھ نتیجة حقلین معرفیین  في مجال النقد الثقافي ویعود تشكّ   مركزیا
قوانین/تشریعات أرضیة من صنع   ((  ھي. والأنساق الثقافیة    ھما النقد الحدیث والانتربولوجیا

، وضعھا الإنسان لضبط    ، في مقابل التعالیم السماویة التي أنزلھا الله تعالى في الأدیان  الإنسان
الإنسان القدیم لما ینبغي أن تكون علیھ   وّر تصنفسھ ولتصریف أموره في الحیاة وھي تعبر عن  

ودراسة ھذه الأنساق فلسفیاً , سوف یفسر لنا العدید من إشكالیات الإنسان مع الطبیعة    ،  الحیاة
  والأنساق الثقافیة قابلة للتطور شأنھا شان كل عناصر الحیاة  والدین والحیاة وحتى مع نفسھ ... ,

(()٥۱(   

  ان القراءة الثقافیة تسعى إلى إعادة قراءة النصوص الأدبیة في ضوء سیاقاتھا التاریخیة والثقافیة
ذلك أن النسق الثقافي ھو (( مواضعة ( اجتماعیة , دینیة , أخلاقیة , استیقیة ,...) تفرضھا ,    ،

المؤلف وجمھوره   یقبلھا ضمنیاً  والتي   , الاجتماعیة  الوضعیة   , في لحظة معینة من تطورھا 
ً م حیث تتضمن النصوص في ) ۱٦()) مضمرة ومخاتلة قادرة على المراوغة والتمنـعّ،   بناھا أنساقا

ي حول طبیعة  ر كلّ ولا یمكن كشفھا أو كشف دلالاتھا النامیة في المنجز الأدبي إلا بإنجاز تصوّ 
یدیولوجیا ومفھوم  البنى الثقافیة للمجتمع، وإدراك حقیقة ھیمنة تلك الأنساق المؤسسة على فكرة الأ

المختلفة الاجتماعیة  القوى  قراءة   المحتمل في صراع  الدراسة عبر  إلیھ ھذه  تتجھ  , وذلك ما 
 للأنساق الثقافیة في كتاب ( عیون الأخبار ) لابن قتیبة . 

   النسق الفكري  -۱
نتأمل أخبار ابن قتیبة یتبن لنا بدرجة مناسبة من الوضوح الإطار السردي الذي   عندما  

تتحرك فیھ , ھذا الإطار مثلّ الواسطة التي یستطیع بھا المؤلف ممارسة عملیة إقناع القارئ 



 

 

 

وأفكار   عقائد  من  یطرحھ  المؤلف  -بما  ذھنیة  في  متجذرة  ثقافیة  مرجعیة  عبر    -  تمثل 
 امكانیات عدة للترابط , یختار القارئ بعض خیوطھا ویربطھ بما سبق . 

یمكن لنا أن نحدد اشتغال النسق الثقافي المضمر في أخبار ابن قتیبة عبر رصد مظاھره  
 في نماذج تفي باشتراطات تحققھ . 

 - في باب ( كتاب السلطان ) ما ینبغي للحاكم من مقامٍ  وسیرةٍ وسیاسةٍ    -یورد ابن قتیبة     
أخباراً عدة تكشف في نسقھا المضمر عقیدة المؤلف ونظرتھ إلى الحاكم في زمانھ , ومن  
نافلة القول إن الاختیار لم یكن بمعزل عن قصدیة المؤلف الواضحة في دلالة ھذه الأخبار  

 . المنتقاة

یقدم ابن قتیبة لمبدأ طاعة السلطان بنصّ طویل یحمل من الدلالات ما ینبأ عن الراسخ في   
مثلُّ قلیل مضار السلطان عقیدة المؤلف من واجب الطاعة للسلطان حتى لو كان جائراً فـ((

في جنب منافعھ مثل الغیث الذي ھو سقیا الله وبركات السماء وحیاة الأرض ومن علیھا  
(()۱۷(  . 

ھذه النصائح الي یسردھا ابن قتیبة تمھد لما یأتي بعدھا من أخبار وأقوال یقُرأُ فیھا محاولة    
لترسیخ مفھوم الطاعة الواجبة للسلطان على رعیتھ ؛ ومن نماذج تلك الأخبار ما نصح بھ  
أبو ھریرة رجلاً من أھل العراق , إذ قال : (( یوشك أن یأتیك بقُْعان الشأم فیأخذوا صدقتك  
فإذا أتوك فتلقَّھم بھا فاذا دخلوھا فكن في أقاصیھا وخلّ عنھم وعنھا , وإیاك وأن تسبَّھم  
فإنك إن سببتھم ذھب أجرك وأخذوا صدقتك وإن صبرت جاءتك في میزانك یوم القیامة  

, وبذلك یقدم لنا ابن قتیبة خبراً یسند عقیدتھ في السلطان , بل یعرض أوضاعاً سردیة   )۱۸())
ھؤلاء السلاطین الذین امتازوا بالقدرة والحزم والشدة في أخذ الناس بما یفعلون    تمجد لمثل 

, فقد أورد خبراً یقول فیھ : (( قدم قادم على معاویة بن أبي سفیان فقال لھ معاویة : ھل من  
مُغَرّبة خبر ؟ قال نعم , نزلت بماء من میاه الأعراب فبینا أنا علیھ إذ أوَرد إعرابي إبلھ فلما  

ربتْ ضرب على جنوبھا وقال علیكِ زیاداً . فقلت لھ : ما أردت بھذا ؟ قال : ھي سُدًى ,  ش
 . )۱۹( ما قام لي بھا راعٍ مذ وَلي زیاد . فَسَرَّ ذلك معاویة وكتب بھ إلى زیاد ))

انطلاقاً من    -مثل ھذه الأخبار تحقق مقاصدھا على نحو ضمني , إذ یستخلص القارئ    
رسائل المؤلف التي یرید عبرھا تمجید المضامین    –السیاق الذي تتنزل فیھ ھذه الأخبار  



 

 

 

قبولٍ   موضع  تكون  حتى  المضامین  تلك  تجاه  ایجابیة  انفعالات  وتولید   , لھا  ینحاز  التي 
 واستحسان عند المتلقي . 

أھدى كتابھ إلى الوزیر أبي الحسن عبد الله بن یحیى بن    وعلى الرغم من أن ابن قتیبة 
خاقان وزیر المتوكل، وكان ذلك سببا في تقدیم ابن قتیبة إلى المتوكل والاستعانة بھ في  

, إلاّ أننا نجد ھذا التمجید للسلطان الأموي متمثلاً بأخبار عدة یسردھا   )۲۰(بعض الأعمال
ابن قتیبة لرموز الأمویین , وھو أمر قد یثیر المفارقة والاستغراب عند القارئ , لكن ذلك  
یتبدد حین نفھم أن المؤلف یتبنى خطاً فكریاً واضحاً یتمثل بتمجید السلطان وتأییده في قمع  

قیدة المؤلف , ولا یھم بعد ذلك أن یكون أصحاب ھذا الخط مختلفین في  الآخر المخالف لع
لمرجعیات الثقافیة المضمرة التي تحكمت في  سیاساتھم . وحینھا نعلم الموجھات الفكریة وا

 اختیار وروایة مثل ھذه الأخبار . 

للمؤلف   والثقافي  المعرفي  بالرصید  تتمثل  معینة  محددات  وفق  الثقافي  النسق  یتحرك 
وللقارئ ؛ فالمؤلف تحیط بھ مرجعیاتھ الثقافیة بأطیافھا المختلفة التي تشكلت عبر مسیرتھ  
في الحیاة , وكذلك القارئ الذي یختزن في ذھنھ رصیداً معرفیاً تكوّن عبر قراءات عدة 

التي تمكنھ من فتح شفرات النصوص واستكناه دلالاتھا , ذلك (( أن  لصنوف من العلوم  
معارف القارئ ومعلوماتھ وخبراتھ وكلّ ما یشكّل ( موسوعتھ ) تشكل العنصر الرئیس في  
تكوین المعنى وبنائھ , وأن أفضل الطرق التي یكوّن بھا القارئ المعنى تقوم على مبادراتھ  

تالي فلكي یبني المعنى ویكونھ , یلزم أن یربط القارئ بین  واقتراحاتھ التي یتقدم بھا , وبال
. على أنھ یجب التنبیھ على أن القارئ المقصود ھنا  )۲۱(ما یقرؤه , وبین ما یعرفھ بالفعل ))

القارئ  للمعنى , وبذلك نمیزه عن  بناء وتكوین  القراءة عملیة  یتخذ من  الذي  القارئ  ھو 
العادي الذي قد یشترك في المعرفة نفسھا لكنھ یختلف في معنى تلك المعرفة عن القارئ 

 الأول .    

وفي أخبار ابن قتیبة یمكن للقارئ أن یرصد حركة الأنساق الثقافیة على وفق ما یتوافر لھ  
نعزل   أن  یمكن  فنحن لا   , النص  فیھ  أنتج  الذي  العصر  المؤلف وعن  من معلومات عن 
اختیار ابن قتیبة لمجموعة أخباره وتصنیفھا بأبوابھا العشرة عن مرجعیاتھ الثقافیة بمكوناتھا 

الفكریة والاجتماعیة ) ؛ فإذا كانت اللغة ھي صورة الفكر , فقد عبر ابن قتیبة  ( العقدیة و 
بلغة واضحة عن مؤلفھ حین وصفھ بأنھ (( دالٌ على معالي الأمور مرشد لكریم الأخلاق  



 

 

 

زاجر عن الدناءة ناهٍ عن القبیح باعث على صواب التدبیر وحسن التقدیر ورفق السیاسة 
وعمارة الأرض ولیس الطریق إلى الله واحداً ولا كلّ الخیر مجتمعاً في تھجد اللیل وسرد  
الصیام وعلم الحلال والحرام , بل الطرق إلیھ كثیرة وأبواب الخیر واسعة وصلاح الدین  

  , الزمان  الله  بصلاح  توفیق  بعد  السلطان  وصلاح   , السلطان  بصلاح  الزمان  وصلاح 
(( التبصیر  وحسن  لھذه )۲۲(بالإرشاد  الفكریة  للمنطلقات  واضح  النص كشف  ھذا  وفي   .

الأخبار , وھي منطلقات لا تخرج عن حدود المرجعیة الثقافیة لابن قتیبة , فھذه الأخبار 
تتعلق بالكون والحیاة , وھي في ذلك تمثیل  تتعدى مجرد كونھا أخباراً إلى ترتیب مسائل  

 ثقافي لما تعتمده الثقافة التي ینتمي إلیھا المؤلف . 

أو ایجاباً , تبعاً     یسرد ابن قتیبة أخباراً یتوخى من خلالھا إثارة انفعالات القارئ , سلباً 
للغایة التي یّراد تحقیقھا . فقد نجد أخباراً تحمل مضامین تكتسب طابع التوجیھ والارشاد , 

الاجتماعیة  وھذه المضامین لا تبتعد كثیراً عما یریده ابن قتیبة من تعزیز القیم الاخلاقیة , أو  
, أو الدینیة عند القارئ . فمن تلك الأخبار ما روي عن قیس بن زھیر حین مرّ ببلاد غطفان 
(( فرأى ثروة وجماعات وعدداً فكره ذلك , فقال لھ الربیع بن زیاد : إنھ یسوءك ما یسرّ  

وإن مع   الناس ! فقال لھ : یا أخي إنك لا تدري , إنّ مع الثروة والنعمة التحاسد والتخاذل ,
, وھنا قیمة اجتماعیة تتمثل بما یحتاجھ المجتمع من تعاضد )۲۳(القلة التحاشد والتناصر ))

وتكاتف لمواجھة تحدیات الحیاة . وعلى الرغم من أن شخصیات ھذا الخبر ھي شخصیات 
جاھلیة لا تؤمن بما یؤمن بھ المؤلف من عقیدة إسلامیة , إلاّ أن ابن قتیبة أراد تلك القیمة  

المجتمع   تناصر  تبعث على  التي  قیمة یراھا الاجتماعیة  , وھي  العوز والحاجة  في حالة 
تندثر حین یصاب المجتمع بداء الغنى والثروة التي تثیر حالات من الحسد والتباغض وتشل  
حركة المجتمع في النھوض في أوقات المحن , لتتركھ خائفاً على ما یملكھ من أموال ,  

 الشدة .    فیركن إلى التخاذل وقت 

ویتحرك ھذا النسق الثقافي في أخبار ابن قتیبة كاشفاً عن الموجھات الفكریة والمرجعیات    
الثقافیة المضمرة التي تتحكم في اختیار ھذه الأخبار لیطّلع علیھا القارئ ویستخلص الغایات 

, كما یظھر في ھذا النصّ الخبري : (( سمعت بعض أھل الأدب یقول    منھاالمراد تحقیقھا 
: ما أشبھ تأویل الرافضة للقرآن بتأویل رجل للشعر , فإنھ قال یوما ً: ما سمعت بأكذب من  

 بني تمیم ! زعموا أن قول القائل : 



 

 

 

 بفنائھ            ومُجاشعٌ وأبو الفوارس نھشلُ بیتٌ , زرارةُ مُحْتبٍَ  

إنما ھو في رجالٍ منھم ؛ قیل لھ : ما تقول أنت ؟ قال : البیت بیت الله , وزرارة الحجر ؛  
قیل لھ : فمجاشع ؟ قال :زمزم جشعت بالماء ؛ قیل لھ : فأبو الفوارس ؟ قال : أبو قبیس ؛  

وفكّر ساعة ثم قال : نعم , نھشل ! مصباح الكعبة طویل  قیل : فنھشل ؟ قال : نھشل أشد , 
 . )۲٤(أسود فذاك نھشل ! ))

ولا یخفى على القارئ النسق المضمر الذي یمكن أن نقرأه خلف سطور ھذا الخبر , فقد 
أراد ابن قتیبة أن یظھر المخالفین لھ في العقیدة بمظھر الذي لا یفقھ شیئاً في تفسیر القرآن 

مفسر بیت الشعر الذي یفخر بنو تمیم بھ ,  ؛ وھنا یتحرك النسق المضمر في سطوة , كحال  
الأنا وفي موقفھ الناسخ للآخر , فمن وراء ھذا الانتقاص من الآخر/ المخالف یتغلغل النسق  

 لیؤدي وظیفتھ بدرجة كبیرة من المخاتلة والتمویھ .

 الخبر والإیدیولوجیا المقنعة  
ن قتیبة في القرن الثالث الھجري , وھو قرن كثرت فیھ  الفرق الدینیة وارتقى  اب   عاش 

الصراع بینھا إلى المنافرات والمناظرات والمساجلات . ومما لاشك فیھ أن رجلاً مثلھ عدّ  
, لا یمكن أن یغیب عن ذھنھ الانتصار لمذھبھ وعقیدة   )۲٥(لأھل السنة كالجاحظ للمعتزلة

مَنْ یمثلھم , فكان أن وجد في الأخبار معیناً لھ یرفده بما یعزز العقیدة ویبرز صحتھا أمام  
 المخالفین لھا .

ویمكن أن نجد في أخبار ابن قتیبة ألواناً من صراع العقائد الذي كان یدور بین المسلمین   
وبین غیر المسلمین , وكذلك بین المسلمین أنفسھم , في السعي لأثبات صواب دعوة كلّ  
طرف من أطراف النزاع ؛ وبما أن ابن قتیبة لم یكن بمعزل عن ھذا الجدال والصراع فقد 

بار في ترسیخ اعتقاد جماعتھ وبیان أفضلیتھم وعلو كعبھم على من خالفھم استثمر ھذه الأخ 
. 

یروي ابن قتیبة أنھ (( قیل لرجل عند موتھ : قل لا الھ إلاّ الله , فأعرض , فأعادوا علیھ  
مراراً , فقال : أخبروني عن أبي طالب أقالھا عند موتھ ؟ قالوا , وما أنت وأبو طالب ! قال 

 . )۲٦(: لا أرغب بنفسي عنھ ))



 

 

 

الذي (( یأخذ مفھومین أحدھما    صطلح السیاقم  خل , في ھذا النص , النسق الثقافي معیتدا 
ضیق یحدد فیما ھو لغوي محض كالمورفیمات والمعجم والتركیب , والثاني واسع یعادل  
كلّ ما ھو خارج لغوي , كالعلاقات الاجتماعیة والثقافیة والنفسیة التي تحیط بإنتاج العمل  

. وھو أمر یتأكد لنا حین نعلم تعلق السیاق بالثقافة فیصبح السیاق الثقافي ھو )۲۷(الأدبي ))
(( المحیط الثقافي بمفھومھ الواسع للمجتمع اللغوي حیث یختلف المفھوم الذھني للمداخل  

 . )۲۸(باختلاف السیاقات الثقافیة ))الأعجمیة  

من ذلك , یمكن أن نتلمس المرجعیة الثقافیة التي غطت على مقصدیة المؤلف في ذكره   
للخبر اعلاه , ذلك أن قضیة إسلام أبي طالب وقع فیھا جدال كثیر بین المسلمین , وكلّ  

المؤلف   أن  ومعلوم   , ویسند حججھا  قولھا  یؤید  ما  الأدلة  لھا من  بوصفھ ممثلا    –فرقة 
یذھب إلى الرأي الذي ینكر إسلام أبي طالب , لذلك نلمح جانب السخریة في قول    -لطائفتھ  

الرجل أنھ لا یرغب بنفسھ عن أبي طالب ؛ فإذا كان أبو طالب بقیمتھ المعنویة عند المسلمین  
ظماء  مات كافراً فما ضیر الرجل أن یقتدي بھ , ذلك أن الرجل لیس من المعقول أن یترك ع

مد صلى الله علیھ وآلھ وسلم الذین توفاھم الله على الإسلام المسلمین وعلى رأسھم نبینا مح
ویقتدي برجل لم یثبت إسلامھ عند فریق كبیر من جمھور المسلمین ؛ وھنا یمكن أن یتكشف  
لنا عبر ھذا الخبر نسقاً ثقافیاً ینم عن السائد والثابت في عقیدة مؤلفٍ قصد أن یرسّخ عند 

نجد ابن قتیبة یلحّ على فكرة أنّ أبا طالب مات كافراً ,    القارئ فكرة قارة في عقیدتھ ؛ لذلك
إذ نجده یذكر في موضع آخر من كتابھ خبراً یقول إن مدنیاً قال لكوفيّ (( ما بلغ من حبّك  
لرسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟ فقال : وددتً أنيّ وقیتھ ولم یكن وصل إلیھ یوم أحُدٍ ولا  

بي دونھ . قال المدیني : وددتُ أن أبا طالب كان أسلم فسرّ  غیره شيءٌ من المكروه إلاّ كان  
 .     )۲۹(بھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأنّي كافرٌ )) 

ھذه الآیدیولوجیة المغلّفة بألوان من السخریة تتكرر في أخبار ابن قتیبة , وھي سخریة   
یوجھھا المؤلف لنصرة الرأي والمذھب الذي یعتقده , وذلك أمر على درجة من الأھمیة في  
كشف الأنساق الثقافیة المضمرة التي تتوارى خلف النص الجمالي , ذلك أن الثقافة ینظر  

ولوجیة ولیس فقط منظومة من الممارسات والسلوكیات والعلاقات أو كسلع إلیھا (( كآیدی
 .  )۲۹(ومنسوجات أو مصنوعات مادیة ))



 

 

 

مذھبیة    لقصدیة  خاضعة  سخریةٍ  خلف  الثقافیة  الأنساق  فیھا  تتوارى  التي  الأخبار  فمن 
وآیدیولجیة , نقرأ الخبر الذي یرویھ ابن قتیبة عن الجاحظ , إذ یقول : (( قال (عمر بن  
بحر) : وسمعت رجلاً یقول : عجبت لمن یأخذه النوم وھو یزعم أن الاستطاعة مع الفعل  

على ذلك ؟ فقال : سبحان الله , الأشعار الصحاح . قلت : مثل ماذا . قال   . فقلت : ما الدلیل
 : مثل قول رؤبة : 

 ما إن یقعَْنَ الأرضَ إلاّ وفقا 

 وقولھ : یَھْوِینَ شَتَّى ویَقَعْنَ وَفْقَا

 ً  وقولھ : مِكرٍّ  مِفَرٍّ مقبلٍ مدبرٍ مَعا

وقولھم في المثل ( وقعا كعكمي عیر ) ثم قال : ألیس في ھذا مقنع ؟ قلت : بلى , وفي دون  
 .  )۳۰(ھذا ))

یوافقھ  –في ھذا الخبر   –في ھذا الخبر یلجأ ابن قتیبة إلى الجاحظ الذي یخالفھ عقیدةً لكنھ 
فكرةً , حین یشیر بسخریة واضحة إلى سذاجة وسطحیة استدلال أحد علماء الفرق المخالفة  
, وھذه السخریة یستثمرھا المؤلف لبیان الجھل بقواعد الاستدلال في مقام الاحتجاج والجدل  

یؤكد   الرسالة  , وھو أمر قد  ثنایا  المذھبیة في  الفكریة والآراء  المواقف  انسراب  مظاھر 
التي أراد ابن قتیبة توصیلھا إلى القارئ عبر ھذا الخبر . وھنا خضع اختیار ھذا البلاغیة  

موجھات السیاق الثقافي الذي انبثق منھ , ذلك أن قضیة الجدل    إلىالخبر من قبل المؤلف  
)  ۳۱(والحجاج كان لھا أھمیة كبیرة في بیان المقدرة العلمیة والمعرفة بأصول   الدین وفروعھ

الجدل الدیني بین معتنقي الدیانات السماویة أو غیرھا سمة من سمات حوار الحضارات , و 
بل ھو یأتي في الذروة من بین موضوعات    , وصفة من صفات الرقي المعرفي وقبول الآخر

شيء حقاً یفرق الأمم شیعاً وفرقاً متنافرة   ، ذلك أن لا   كثیرة یدور بشأنھا التحاور والمناظرة
یمكن القول  . من ھنا    مثل معتقدات بعض الفرق الدینیة التي تنحو منحى التطرف والعنف

  ,   ولعل مصطلح (التعصب)  ؛  ن أكثر المناظرات صعوبة ھي ما یتعلق بالدین أو المذھبإ
، ومع ھذا یظل الحوار الدیني     للتعصب الدیني الضیقة دون تقید لا یذھب إلاّ قعند إطلا

 .   في حیاتھم  , وعانوا منھا  المسلمون    ت التي عرفھا  ، لمعظم المشكلا  ھو المفتاح الحقیقي
الدفاع عن الحقیقة الربانیة  وعلیھ ،    ، فقد تسلح علماء الكلام بالجدل والمناظرة من أجل 

   . وتنزیھ الذات الإلھیة من كل نقص أو عجز أو تجسید بشري



 

 

 

لذا , كان من المعیب على من یدعي العلم ویتصدى للجدل والمناظرة أن یخفق في الرد   
أو الإجابة عما یعترضھ من أسئلة , أو یعجز عن دفع حجج الخصوم ویسقط في یدیھ ,  

أن ینمَّ استدلالھ على ضحالة فكره , وفقر أدواتھ المعرفیة في إیجاد  -عیباً  - وأشد من ذلك 
یعترضھ من مسائل ؛ وھذا الأمر استثمره ابن قتیبة بمقصدیة واضحة    الجواب الشافي لما

عبر خلق موقف سردي   یتسم بالطرافة , ویكشف عن حالة من السخریة تنتاب راوي  
من سیاق    –وھو یستمع لھذا الاستدلال المشوّه والمضحك من رجلٍ یعدّ    –الجاحظ    -الخبر  
وھذه السخریة وافقت ھوى في نفس الراوي الذي ,    مراجع الفرق المخالفةأنھ أحد    –الخبر  

 تختلف وتتقاطع مع ھذا المرجع .لھ مرجعیة عقدیة 

وھنا نتحسس نسقاً ثقافیاً یتحرك تبعاً لآیدیولجیة المؤلف الذي أراد أن یوصل مقاصده إلى    
القارئ من دون أن یستفز مشاعره , فھو یمرر ھذه المقاصد متواریاً خلف راوي الخبر (  

, وھي عبارة توھم بالإذعان    ( وفي أدنى من ذلك )الجاحظ ) الذي یذعن ساخراً بعبارتھ  
والتسلیم لكنھا تخفي ازدراءً لشخصیة ھذا العالم وسذاجة تفكیره التي قادتھ لاستدلال صحة  

 معتقده من أبیات شعرٍ لا تمتّ بصلةً لما یریده من تأصیل معتقده . 

الفرق    برموز  والاستھزاء  السخریة  إثارة  في  للجاحظ  البیانیة  القدرة  قتیبة  ابن  ویستغل 
قتیبة عن   ابن  یرویھ  الذي  التالي  الخبر  في  الأمر  ھذا  مثل  نرصد  أن  ویمكن   , المخالفة 
الجاحظ , قائلاً : (( قال عمرو بن بحر : ذكر لي ذاكر عن شیخ من الإباضیة أنھ جرى  

فأنكر ذلك واشتد غضبھ فقلت لھ : ما انكرت ؟ قال : أنكر مكان الشین  ذكر الشیعة عنده ,  
في أول الكلمة , لأني لم أجدھا قط إلاّ في مسخوط علیھ , مثل شؤم وشر وشیطان وشح  
وشعي وشیب وشك وشرك وشتك وشیعة وشطرنج وشاك وشانئ وشحج وشوصة وشابشتي  

 .  ) ۲۳(وشكوى . فقلت : ما تقوم بھؤلاء قائمة ابدا )) 

یتجسد في ھذا الخبر الخطاب الھزلي الذي امتاز بھ الجاحظ , وھو خطاب یستثمره ابن    
قتیبة للسخریة من سذاجة أصحاب الفرق المخالفة بوصفھم أشخاصا لا یمتلكون القدرة على 
بأصول   الدین من معرفة  لرجل  المطلوبة  الشروط  لدیھم  تتوافر  ولم   , للخصوم  التصدي 

ي یكونوا على مستوى من العلم یمكن أن یؤخذ بمقالاتھم ؛ ومع  النظر وشروط الروایة لك
ھذه السخریة من ھذا الشیخ الخارجي كان لابن قتیبة فتحاً أخر في روایتھ لھذا الخبر , ذلك 



 

 

 

 –بصورة غیر مباشرة    -أنھ غمز من طرف خفي لفرقة أخرى مخالفة لعقیدتھ وأظھرھا  
 مثاراً للسخریة یمكن لمن خالفھا أن یشنع علیھا بھذه الأوصاف .  

وقد یلجأ ابن قتیبة إلى الأخبار التي تنتقص من شخصیات ورموز الآخر / المخالف وتظھر   
لھ صفة غیر محمودة , ومن ذلك خبراً ینقلھ عن الجاحظ , یقول فیھ : (( قال عمرو بن  
بحر : قال أبو الھذیل لمحمد بن الجھم وأنا عنده : یا أبا جعفر , أني رجل منخرق الكف  

ویدي ھذه صناع في الكسب لكنھا في الانفاق خرقاء . كم مائة ألف درھم    ولا ألیق درھما , 
قسمتھا على الإخوان في مجلس وأبو عثمان یعلم ذلك . أسألك یا أبا عثمان ھل تعلم ذلك ؟  
قال : یا أبا الھذیل ما أشك فیما تقول . قال : فلم یرض أن حضرت حتى استشھدني , ولم  

 . )۳۳()) یرض أن استشھدني حتى استحلفني

یتوضح في ھذا الخبر الفكرة العامة التي من أجلھا جمع ابن قتیبة عیون أخباره , وسلكھا 
 خیطاً من المقصدیة الواضحة في تجریح الخصوم والحط من شأنھم بوسائل عدة . 

ومن ھذه الوسائل البحث عن صفات غیر حمیدة فیھم , ولا أدل من  البخل صفة تھوي    
بصاحبھا إلى أدنى المراتب الاجتماعیة , فإذا كان الكرم رأس كلّ فضیلة فإن البخل رأس  
كلّ مثلبة , لذلك صادف لھذا الخبر الذي رواه الجاحظ ھوى عن ابن قتیبة لیظھر من خلالھ  

في العقیدة , وھي مثالب دلّ علیھا رجلٌ لا یتھم في عقلھ ولا في نقلھ , مثالب المخالف لھ  
وھو الجاحظ , الذي یحسب على الخط المخالف للمؤلف , ولكنھ ھنا یصبح علامة قویة  
على تأكید   الخبر , ومن ثمّ تأكید صفة البخل التي لازمت أحد علماء المعتزلة الذي یحاول  

التھم ھذه  عنھ  ینفي  أن  الجدل  جاھداً  من  بھ  أشتھر  ما  ناقلاً   , حجة  من  أوتى  ما  بكلّ  ة 
والمناظرة من میدان العقائد والفكر إلى میدان آخر , لا یجد لھ ناصراً فیھ إلاّ الاستشھاد  

 براوي الخبر ( الجاحظ ).

إن ابن قتیبة یتحرك وفق مرجعیة ثقافیة محددة , تدفعھ للتقلیل من شأن مخالفیھ والانتقاص   
منھم لیدرك القارئ أن مثل ھذه النماذج لا تصلح أن تكون مرجعاً للناس في عقائدھم , ولا  

 یمكن أن تؤخذ مقولاتھم بدرجة تسمح لھم أن یكونوا علماء في ھذه الأمة .

ویمكن القول إن ابن قتیبة استعان بالسخریة التي تقُرأ في ھذه الأخبار لمقاصد ایدیولوجیة   
وغایات مذھبیة , كانت ترافق حالة التسلیة والاضحاك التي تثیرھا عند المتلقي ؛ بمعنى أن  



 

 

 

بالمخالفین   واستھزاء  تحقیر  من  إلیھ  یصبو  كان  ما  تحقیق  في  السخریة  استثمر  المؤلف 
 لعقیدتھ , ومحاولة صرف نظر القارئ عن مقولاتھم ومعتقداتھم .       
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